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الدار البیضاء

لماذا تدور الحروف التي تلفظ اسمك
في قصة الریح

قبعة
حین أذكر أحباب قلبي

أنثر أسماءھم
واحدا
واحدا

حین أذكر أحباب قلبي
ھل أنت سائحة

یستبي الرمل أحلامك البارسیة
ھا أنا ذا أمسك الریح

أنسج من صدأ القیبد رایة
ومن صدا القیبد
مقبرة للحروف

ومحبرة للسیوف
وقیثارة للشجن

وأنت، على شرعة الصمت
ممددة

بین قیدي وبیني
وبین حدود الوطن

أسامر فیك ریاح الأحبة
أسامر أمطارھم

في المنافي
وأشلاءھم في بطون الفیافي
وأنت على شرعة الصمت:

أغمضت عینیك
قبل الصلاة

وقبل مباشرة الدفن
ثم التقینا

على حافة النھر
وجھك لافتة في الشوارع

صوتك كان الإشارة
واجھت ثانیة مصرعي

كان بیني وبین رماة الطوارق
صمتك

حین اكتشفتك خمارة
فاستدار بي الكاس

أبحرت
أبحرت

حتى افتقدتك
كان القطار یفتت وجھي

یرسم في كل شق



ھویة
تساءلت :

ھل أنت عاشقتي
لم لم تزرعینني في رحم الأبدیة

أو تزرعینني بین الترائب
والصلب

ظلت عیونك شاخصة
كنت حبلى

احتوتني الزنازن
أبصرت أحباب قلبي
أبصرت أحباب قلبي

قتلى
وھا أقبل الصیف یطرق بالشمس والقمر

أبوابك
وھا أقبل الصیف

فانتعشت في الكھوف الجنائز
والتحمت بالجنائز أنسجة

الرایة المشعلة
فماذا تقول الخناجر
ھل سقط الرأس ؟

أم سقطت في الدیاجیر
أعمدة المقصلة . . . ؟

بیوتك ترحل من ذكریاتي
أمد سواد عیوني جسرا

وأنت على الضفة الألف
مبحرة في السعال

وفي عثرات الرجال
ومبحرة

یسقط النھر فیك
وتسقط كل البنادق

قتلى
وتدخل كل الدواوین في زمن الصمت

والدمعة المالحة
فیا أخت غرناطة الجوع

شقي قمیصي
أمسحیھ على حبل الریف

واستخلصي من بقایاي
شیئا

سوى الخمر
والشھوة النابحة


